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في أن الذبيحة الإلهية تساهم كثيرا ليس فقط في إفادة الأحياء ولكن في إراحة الأموات أيضا
عن القديس غريغوريوس الذيالوغوس

سؤال و جواب

بطرس : هل بإمكان الذبيحة الإلهية أن تنفع النفوس بعد الموت .

غريغوريوس :إن تقدمة  الذبيحة  الإلهية الشريفة بإمكانها أن تساهم في خلاص تلك النفوس التي لم ترتكب خطايا فضيعة لا يمكن غفرانها وماتت فيها دون مغفرة. هذا ما برهن عليه أحيانا كثيرة ظهور نفوس أموات ظهرت لذويها وطلبت منهم أن يقدموا من اجلها ذبائح إلهية. كما وإنها تساعد أيضا نفوس الأحياء الموجودين في أحوال صعبة  هذا ما سمعته أنا بأذني .

كان رجل أسيرا مكبلا بسلاسل حديدية بعيدا عن وطنه. وقد علمت عن هذا الرجل عن طريق امرأته التي كانت تقدم من اجله ذبائح إلهية في بعض الأيام. فأخبرتني يوما أن رجلها كان يشاهد السلاسل منحلة عنه في بعض الأيام بطريقة غير منظورة. وان تلك الأيام كانت بالذات الأيام التي كانت تقدم من اجله التقدمة الشريفة.

ورجل آخر بحار لا يزال حيا ، اخبرني بمعجزة حدثت معه وقال : كنت مسافرا مرة إلى رومة في قارب صغير تجره سفينة كبيرة بحبل مربوط بها . وكان مسافرا على متن تلك السفينة اغاثون أسقف مدينة بانورمو. وفيما كانت السفينة سائرة انقطع حبل القارب المربوط بها فتخلف القارب عن السفينة وأخذت الأمواج تتلاعب به وما هي إلا لحظات حتى اختفى عن الأنظار.     
وبعدما قطعت السفينة مسافة في البحر، وصلت إلى جزيرة اوستيفيا فرست عند شاطئها وبقيت ثلاثة أيام . أما الأسقف فكان طول الأيام الثلاثة يراقب البحر من بعيد عسى أن تقع أنظاره على القارب ، لكنه لم يرى شيئا. ففكر في نفسه أن البحار قد ابتلعه البحر وبات محسوبا بين الأموات، حينئذ أمر بإقامة الذبيحة عن نفسه.

[image: image2.jpg]ولما وصل إلى ايطاليا إلى مدينة بورتو ، إذ به يصادف البحار حيا ، فاشتمله فرح شديد لهذا الحدث العظيم وسأله عن كيفية نجاته من ذلك الخطر المريع ، فأخذ البحار يشرح له عن مغامرته بالتفصيل قائلا انه ظل يصارع الأمواج على ظهر القارب إلى أن تحطم وامتلاء مياها ، فأخذت الأمواج تتلاعب به حتى قلبته رأسا على عقب . وأخيرا من شدة التعب والجوع استنفذت قواه فأغمي عليه وأصبح كأنه بين اليقظة والمنام . وبينما هو على هذه الحالة ظهر له إنسان بين الأمواج حاملا بيده خبزا ومقدما إياه له. وبعد ما أكل منه وشبع استعيدت قوته، ولم يمض عليه وقت طويل، إذا بمركب يجتاز بقربه فحمله وانزله إلى احد الشواطئ سالما.

وفيما كان الأسقف مصغيا لسرد هذا الحادث المريع ، أخذه الدهش، وبدا للحال  يحقق   في زمن ظهور ذلك الرجل المجهول ، فوجد أن ظهوره قد حصل في ذلك اليوم بالذات الذي اقام فيه القداس الإلهي عن نفسه في جزيرة اوستيفيا . 

بطرس : هذا الحادث عينه سمعته أنا أيضا عندما كنت ذاهبا إلى صقلية .
غريغوريوس : أؤمن يا بطرس أن هذه الأمور تحصل للأحياء أيضا وان كانوا لا يدركونها ، وذلك لكي يتبين للجميع أن الذبيحة الإلهية التي تقدم من اجل راحة نفوس الأموات بإمكانها أن تنفعهم كثيرا إذا كانوا لم يسقطوا في خطايا مميتة . تذكر حادثة ايوستوس (IOUSTOS) المدونة في مكان آخر والتي تظهر منفعة التقدمة الشريفة المقدمة من اجل راحة نفوس الأموات .

إن ايوستوس كان راهبا في الدير الذي كنت أنا فيه راهبا قبل أن أصير رئيس كهنة . ذات يوم ، احتفظ لنفسه بثلاث قطع نقدية خفية خلافا لقانون الدير ، وظل مخبئا إياها إلى حين مماته . وعندما توفي وجدوا النقود معه . وحرم بسبب ذلك من تلاوة الجناز على جثمانه رغم انه قد تاب عن خطيئته قبل الممات . فطرحوا جثمانه في الزبل مع النقود التي كانت مخبأة معه دون أن يتلوا عليه أية صلاة . 
ثم أمرت الإخوة كلهم أن يحاكموا الميت مع نقوده قائلين كلنا بصوت عال: ( لتكن فضتك معك للهلاك ) ( أعمال 20:8). 
وبعد مرور ثلاثين يوما على مماته أشفقت عليه وأمرت بتقديم الذبيحة الإلهية عن نفسه لمدة ثلاثين يوما باستمرار عله ينجوا من العذاب. وفي اليوم الثلاثين بالذات ظهر الميت في الحلم لكوبيوسوس (KOPIOSOS) أخيه بالجسد . فسأله كوبيوسوس : كيف حالك يا أخي هناك ؟ فأجابه : لقد كنت في حالة سيئة جدا إلى هذا اليوم لكني الآن جيد جدا .


وبعد ذلك جاء اخو الميت إلى الدير واخبرنا عن الحلم الذي رآه. وبعدما أحصينا الأيام التي خلالها اتمنا الذبيحة الإلهية عن نفسه ،  وجدنا أن اليوم الذي شاهد فيه أخوه الحلم ينطبق على اليوم الثلاثين . هذا مما يوضح أن الأخ نجا من العذاب الأبدي بواسطة الذبيحة الخلاصية التي قدمت من أجله . 
بطرس: بالحقيقة إن هذه الأمور التي اسمعها لجديرة بالتعجب لأنها تفرح النفس كثيرا.
غريغوريوس : إن أقوال الأموات تشدد أعمال الأحياء ولا تدع الجبن يسيطر عليهم .
عن القديس يوحنا الرحوم

كان القديس يوحنا ينصح كهنته ويوصيهم دائما بإقامة الذبائح الإلهية عن نفوس الأموات مؤكدا ومبرهنا لهم أن القداديس الإلهية والتذكارات نافعة جدا للمضبوطين في الجحيم . وإثباتا لكلامه اخبرهم بحادثة جرت له منذ زمن قصير، فقال :

خطف الفرس مرة شابا وأخذوه أسيرا إلى بلادهم وألقوه في سجن يدعى سجن النسيان، وقد دعي هكذا لأن قانونه كان يقضي بالبقاء فيه مدى الحياة لكل من يلقى به . وفي احد الأيام تمكن بعض السجناء من الفرار منه رغم كل ذلك، وذهبوا إلى قبرص واخبروا ذوي ذلك السجين بأنه قد مات داخل السجن. ولما علم ذووه بخبر وفاته بدأوا يقيمون ذبائح الإلهية من اجل راحة نفسه ثلاث مرات في السنة. وبعد مرور اربع سنوات على هذا الحال فر الشاب من السجن ورجع إلى وطنه . ولدى وصوله إلى البيت تهافت الجميع على استقباله بدهشة وفرح لا يوصفان ، لا كمن خرج من السجن بل كمن قام من بين الأموات . وكان كل واحد من الحاضرين يعبر عن إحساسه العميق أمام هذا الحدث الغريب بمقدار ما أعطي له من قوة وحب. وبعد ذلك اخذوا يقصون عليه بأنهم كانوا خلال السنوات الأربع الماضية يقدمون القرابين الإلهية عن راحة نفسه كما تقدم بالضبط عن نفوس الأموات وذلك في أعياد الظهور الإلهي والفصح واليوم الخمسين.

وبينما كان الشاب يسمع ذلك ، تذكر حادثا مستغربا كان يحصل له في السجن واخبره لذويه مقسما لهم انه خلال هذه الأعياد كانت السلاسل تنفك عنه من قبل رجل عظيم البهاء ، فيتمتع بالحرية مدة قصيرة ثم تعود السلاسل كما كانت سابقا .
من كتاب كيف نحيا مع الله 
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